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 بحسب ،من جديد"خيار الشعب" هي بغداد إلى الخرطوم، يبدو أن الثورة من من الجزائر إلى بيروت و
 ارتفعت بشكل واضح في هذه الأثناء، ١. المتظاهرين في السودان آلاف ده عشراترد  الشعار الذي 

أهم  وقد أثارت .حرارة النضال الاجتماعي والسياسي في إيران ومصر والمغرب وتونس والأردن
للطبقة الحاكمة خلال العام الماضي لتطيح برئيسين  ات سياسية كبيرةمن أسفل أزمحركات التعبئة 
وفي حالة السودان، فرضت الحركة الجماهيرية مفاوضات لنقل السلطة إلى حكومة ورئيسي وزراء. 

وقادة الاحتجاج في تحالف غير مستقر مع بعض جنرالات  فة من ممثلي أحزاب المعارضةانتقالية مؤل  
إلى  لام الرئيسيةعوسائل الإقون والمحللون في بينما يميل المعل   و .الميليشيات رؤساءالنظام القديم و
عاءات أن هذه الجولة الأخيرة من الاحتجاجات ستحقق أي تغيير دائم على مستوى اد  الاستهزاء من 

جلب إحساساً جديداً ت الشعبية إلى الشرق الأوسط تمرداتال أن عودةفي ، لا شك مجتمعأو ال دولةال
بعد الدراما الدموية للثورة المضادة والحرب التي بدا أنها  ملايين في أنحاء المنطقةلبالهدف والأمل ل

 .2011دفنت آمال 

بداع ومرونة المتظاهرين الذين قادت لإتحية أداء المن الصواب الاحتفال بعودة الاحتمالات الثورية، و
تجن ب هذه الثورات ل كيف يمكن. للنقاش جوهريةلكن هناك أسئلة وإلى الأمام.  حركات التعبئةشجاعتهم 

الثورة الانتفاضات غنية بخبرة " كانت هذهصف بيات، آكما لاحظ ؟ السابقة مصير جولة الانتفاضات
في من حيث الإصلاحات  اقياسه "، سواء تم  الثورة كتغيير" من كحركة"، لكنها أنتجت حصاداً هزيلاً 

سنوات ثورات مع بالمقارنة  ٢. لدولةلسلطة ا مؤسسات بديلة خلقلدولة القائمة، أو من حيث ا
ك جد  افتقروا إلى  2012-2010في موجة  بأن أولئك الذين كانوا سبعينات، يجادل بياتال ي أي محر 

 الإدارة الذاتية والسيطرة على الإنتاج في وول دوا تجارب قليلة، لإعادة توزيع الثروة والسلطة إلى أسفل
ال أو الفقراء، ولم ينت   من ق بلَ أو الأرض من  وسائل غير مألوفةمؤسسات دولة جديدة أو "جوا العم 
ار"  ٣. "رؤية للتغيير العميق ةجس د أيتأن  ايمكنه الحكومة في سياق  واالذين ظهرهل سبب ذلك أن "الثو 

الاستيلاء على الدولة  بدللحمية كانوا أكثر اهتماماً بالأداء الثوري في الشوارع هذه الصراعات المَ 
م تصو  في هذه الحالةتغييرها؟  باتجاهوالعمل  الأشكال المختلفة  فعلراتهم ب، هل كان ذلك بسبب تقز 

" تم أخذه ي" عن "السياسيبمعنى أن فصل "الاقتصاد، هم في حياتهم اليوميةل فغ ذيلنيوليبرالي الا وعيلل
ة إلى جانب وجودببساطة كأمر مسل م به  ر هذه الدورة نفسها  ٤؟ السوق الحر  في ببساطة هل ستكر 

والتضامن  نشوة المجتمعمن خلال التعاقب اللامتناهي للحظات  ستقبليةالانتفاضات الحالية والمموجات 
ً والتضحية؟ أم أن هناك مخرج  آخر؟ ا

داتلهذه الأنواع من ال تطوير إضافيمطلوب ال من، بل أن هناك ةالمقال ههذ اقشنتس  الجماهيرية تمر 
ك لل يكونحيث  ثورات لتصبح  ،ةالجماهيري تعبئةالعمل الجماعي للطبقات العاملة المنظَّمة أكثر من محر 
ً يوف ر ولكن   ويمكن رؤية معركته ضد الدولة. في"الشعب"  أمامديموقراطية ال قيادة مسؤولة بحسب أيضا

ً واع استغناءً لكن يتطل ب ذلك و، الأمرلمحات لما قد يبدو عليه  طرق التفكير المعاصرة حول عن  يا



الخطوط  1915عام من الالماركسي. ترسم وصفة لينين الشهيرة  راثالثورة، وإعادة اكتشاف الت
 شرخ  إلى  ؤديت ن "أزمة في سياسة الطبقة الحاكمةالتي تتضم   ةالثوري حالةالعريضة لـ"أعراض" ال

"، وزيادة "معاناة وعوز الطبقات المضطهدة" استياء وسخط الطبقات المضطهدة هينفجر من خلال
لينين وتروتسكي  يمن تعريف يلاحظ دانيال بن سعيد أن كلاً كما و ٥. و"زيادة كبيرة في نشاط الجماهير"

 من "عمليةورة" الثورية ينطوي على "تفاعل العناصر التي تتبادل التأثير بطرق معق دة ومتغي   اتللأزم
 ᅸ. متبادل"التكييف ال

هناك فكرة  :قليلاً. أولاً  تكثيفها أكثرأفكار يمكن أن نحاول  ى ثلاثعل ةالثوري حالةيحتوي مخطط لينين لل
ر تات أن الأزم الاستقطاب بين ينقاد ثانياً:  في نفس الوقت.مستوى قمة وقاعدة المجتمع  علىتطو 

لناس أن يكونوا للا يكفي  الجماهير.قوة بواسطة  منقاد -بينهم" و"بيننا""–الحاكمين والمحكومين 
د وومحاولة تغيير الأشياء لأنفسهم، بالحركة . عليهم البدء بائسينمحبطين أو  أو غاضبين ليس مجر 
ر يحذ   إتمام الأمر.بذلك نيابة عنهم. أخيراً: هناك سؤال يتعل ق ب آخر يقوم شخص حتى السلبيالانتظار 
 لينين:

التغييرات الموضوعية المذكورة أعلاه مصحوبة  ايهتكون ف حالةالثورة فقط من تنهض ؛ ثورةنشوء ... إلى حالة ثوريةكل  تؤدي لا
التي لم وقوي بما يكفي لكسر )أو خلع( الحكومة القديمة،  اهيري، قدرة الطبقة الثورية على القيام بعمل جموبالتحديد، ذاتيبتغيير 

 ᅹ. إسقاطها ، إذا لم يتم  ات"تسقط" أبداً، حتى في فترة الأزم

 وفقاً لما إذا كانتوى في ساحة المعركة رسم خريطة الق  الاعتماد على يكفي النقطة الثالثة لماذا لا  ؤك دت
ً  "منهم" )الطبقة الحاكمة( أو "معنا" )الشعب(. نحن بحاجة اً جزء فتات من الطبقات أو  أي   معرفةل أيضا

وحده )وإلا كان "جانبنا" العدد  وزنحسمه يالصراع لن  والسبب أن. أحد الجانبينطف مع سيص الطبقات
على  لأولئك القادرين؟(. سيكون النصر بالمئة 99بالمئة أن يصمد أمام  1، فكيف لـبالفعل هو المنتصر

ف بشكل موضوعي الطبقاتو ،نشر "القدرات والمصالح المشتركة" الاجتماعية لأنها تنشأ عن  التي تعُر 
علاقات الإنتاج، كسلاح في المعركة لكسر التصميم السياسي لخصومهم والإطاحة بهم في نهاية 

 ᅺ. المطاف

كون جذورها الموضوعية في علاقات الإنتاج وقدرتها على أن ت، للطبقةالمتماثلين ن ين الوجهيهذإن 
 ً ن على التيار السائد لعلم الكنهما غريبوالماركسي،  راثللاستراتيجية الثورية في الت نا، أساسيسلاحا

الاجتماع. إنهما أيضاً غريبان على الكثير من التفكير في الأزمات والثورة الذي سيطر على اليسار 
 مضت أو نحو ذلك )لا عجب أنسنة  40على مدى الطويلة  "التراجع عن الطبقة"فترة الراديكالي خلال 

" المظلومين وفرةالموضوع الثوري هو " فكرة أن ترجمات إن ᅻ. مع صعود النيوليبرالية(يتزامن ذلك 
يل التحل كلاً من خترقتجداً من "المواطنين العاديين"  الضخمةعداد الأين، أو حتى مجرد والمستغلَ   

 ١٠. الحركة الاجتماعية شطاءالسليم" لتنظير ن منطق"ال ومعظماليساري الأكاديمي 

ال قدرة على فقوة الاستراتيجية للطبقة كسلاح لدى الالمقالة أن  هفي المقابل، تناقش هذ ي أيدي العم 
د السياسي والاستياء الاجتماعي إلى ثورة  تي سب بتها . على الرغم من التغييرات الاجتماعيةتحويل التمر 

ً  المجتمعات كلياتهي فيعقود من النيوليبرالية والحرب  ر الآن ثوريا ، ، لا تزال البروليتارياالتي تتخم 
شروط وجودها، تجس د برنامجاً حكم ، الطبقة الوحيدة التي "ببر ار"الطبقة الخاصة"، كما قال هال دوهي 

 ١١". اجتماعياً يشير إلى بديل للرأسمالية

ال في أماكن عملهم ذات أهمية خاصة لتطوير الحركات  ا الجدالينبع من هذوبالتالي،  أن معاناة العم 
د شكل آخر من الاحتجاج، الجماهيرية في ع يمكنها تغيير مسار  ولكنصرنا. الإضرابات ليست مجر 



ال بأكمله. من أسفل  تعبئةال ال، وليس فقط كمواطنين غاضبين اختباربفعندما يبدأ العم  ، يؤدي قوتهم كعم 
ال لأنفسهم: ،ذلك إلى تأثيريْن، الأول  يكشف قوة العم 

 ردود الفعل الفرديةب مقارنةالخصائص الطبقية  أولويةوكوظيفة للتنظيم، تتزايد  .صدارةال ز التنظيم الطبقي خصائص الطبقة فيبر  يُ 
تثقيف إعادة لردود فعل الطبقة إعادة تشكيل وأيضاً هناك تأثير التغذية الاسترجاعية حيث يمكن  الطبقي. نخراطكلما زاد حجم الا فقط

ر الوعي الطبقي .ردود الفعل الفردية  ١٢. هكذا يتطو 

ً  وى الطبقة الناشئة"مع ذلك، "تكشف ق   وبعبارة أخرى، تضع الطبقة الحاكمة في بؤرة التركيز  ١٣. أيضا
ق حجاب الحياد عن الدولة ومؤسساتها البيروقراطية   والعسكرية.وتمز 

عملية الكشف هذه، وإعادة صنع الأفكار في سياق المبادرة العملية لتغيير العالم هي الشيء الوحيد الذي 
على  أخطأ بيات الهدف في محاولة الإجابة النيوليبرالية". وعيبه " غل فناييمكن أن يخترق الضباب الذي 

فرز المشكلة في عالم الأفكار وحده من خلال تطوير  بدو أنها ترك ز على محاولةه، والتي تأسئلت
ً  كما أضاعراديكالية فكرية منفصلة عضوياً عن صراع الطبقة العاملة.  ال  الإشارات على أيضا أن العم 

ال يلعبون دوراً مركزياً في تشكيل ال داتكعم  روا بعد أشكال تنظيم الجماهيرية تمر  ، حتى لو لم يطو 
ل ما هو كامن ف بناءً عليها إلى حقيقة. مستقل تحو   نحتاج إلى ،ومن أجل فهم هذه الإمكانية والتصر 

في يأخذ على عاتقه بدأ تروتسكي  مثلما تحقيق شامل في "الآلية الداخلية" للثورة النامية ،أولاً  أمرين.
ً  ١٤. في روسيا 1905أعقاب ثورة  الطريق الذي نريد أن  تقود إلىرعاية وتشجيع العناصر التي  ،ثانيا
ؤشر في ت"البوصلة ، على الرغم من أن بشكل إدراكيزولي ج، كما لاحظ مجدي الأنه مييزتنسلكه، مع 

 ١٥ اتجاه ما يبدو اليوم مستحيل موضوعيا لكن جاءت الثورة بإحداثيات إمكانه".

داتفي الموجة الحالية من ال الثورة في السودان بعض أهم الرؤى لكل  عطيالشرق الأوسط، تفي  تمر 
تها بالدولة واستكشاف الطبقة الحاكمة السودانية وعلاقلرسم صورة  هذه الأمور. وستحاول هذه المقالة

ر الوعي والتنظيم الطبقي بين الناس على الجانب الآخر من ال ال  هم. ليسوا جميعحواجزتطو  من العم 
الثقة السياسية سيكون حاسماً تنظيم الطبقة العاملة و يرتطو وجيه إلىلكني سأجادل بأن التوبالطبع، 

ار السودانيين الذين يريدون تجاوز القيود الحاد   ة التي تفرضها سياسات "الفترة الانتقالية" وحماية للثو 
   .لسلطة النظام القديم يأنفسهم وثورتهم من إعادة تأكيد وحش

 من عصيان جماهيري إلى ثورة نصف مُنجَزَة
دبدأت أزمة السودان الثورية مع  كرد ة فعل على  2018كانون الأول /جماهيري في ديسمبر تمر 

التي زادت سعر الخبز ثلاثة أضعاف بين ليلة وضحاها. و من الحكومة، إجراءات التقش ف اليائسة
. كانون الأول/ديسمبر 18 أسبوعوفي العاصمة في  إقليميةواندلعت المظاهرات العفوية في عدة مدن 

من ق بلَ الأطباء في  تالانتفاضة تأخذ أشكالاً أكثر تنظيماً مع الإضرابا توفي غضون أيام، بدأ
ضة /يناير 1، وفي بورتسودان "إعلان الحرية كانون الثاني أطلق طيفٌ واسع من المنظمات المعار 

كانت الق وى السياسية  ١٦والتغيير"، وهو مجموعة من المبادئ لنقل السلطة إلى حكومة مدنية جديدة. 
بما فيها أحزاب معارَضة تقودها شخصيات من  التي وقَّعت على الإعلان غير متجانسة إلى حد  بعيد،

 أحدثشن  كفاح مسل ح ضد النظام، وشبكات النخُبة التقليدية، وممث لون عن بعض الحركات التي تواصل 
نت هذه الق وى السياسية مستقلة، وجمعيات مهنية.  مهنيةمن نشطاء المجتمع المدني، ونقابات  وتضم 
ع المهنيين السودان م الرئيسي في الانتفاضة على مدى الأشهر بشكل أساسي تجم  يين، والذي أصبح المنظ  

 المقبلة. 
آذار مع محاولة الإضراب العام الأولى، تب عتها /تسارَع إيقاع المظاهرات بشكل ملحوظ في بداية مارس

ات الرئيسية للجيش في الخرطوم والمدن الإقليمية في  مبادرة الاعتصامات الشعبية الضخمة خارج المقر 



. 1985التي تم ت في و، ذكرى الإطاحة بجعفر النميري ديكتاتور السودان العسكري، نيسان/إبريل 6
الانقسام بسرعة المُسلَّحة السودانية في الخرطوم  واتة العامة للقوكشف الاعتصام خارج مقر  القياد

، تم  1989المتنامي في أعلى السلطة: عمر البشير، الذي حكم السودان منذ استيلائه على السلطة في 
مع ذلك، لم يستطع المجلس العسكري نيسان. /إبريل 11خلعهُ من ق بلَ الجنرالات التابعين له في 

الانتقالي، والذي أخذ سلطة الدولة من البشير، تسريح الحركة الجماهيرية التي تحكم الشارع الآن. 
مت ع المهنيين السودانيين، أكثر واستمر قادة المظاهرات الرئيسيون، بمن فيهم  الاعتصامات تضخ  تجم 
 13المجلس العسكري الانتقالي في دأوا بالمفاوضات مع بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وب يطالبون
ل جديدة في أواخر مايو/إبريل أيار، عندما زاد إضرابٌ /نيسان. وصلت العملية الثورية إلى نقطة تحو 

أيار الضغط على المجلس العسكري الانتقالي للقيام /مايو 29و 28عام ساري المفعول لمدة يومين في 
 حصول على حكم مدني. في البتنازلات أمام مطالب المتظاهرين 

الرجال المسلَّحين تحت إمرت ه لمحاولة وقف الحركة  عبئةكانت استجابة المجلس العسكري الانتقالي هي ت
مة. وقاموا بإزالة اعتصام الخرطوم بشكل و حزيران، وقتلوا المئات /يونيو 3حشي في الجماهيرية المتقد  

وكان القائد الذي دب ر ونظ م حملة القمع هو  ١٧واغتصبوهم.  موضربوا المتظاهرين واعتدوا عليه
"، والذي قوات الدعم السريعميليشيا النظام "دتي، رئيس يمحلو، والمعروف باسم قالجنرال محمد د

أصبح نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عند سقوط البشير. وكانت قوات الدعم السريع التابعة 
مديتي أصلاً معروفة بأنها نموذج للقتل، والاغتصاب، والابتزاز، والتهريب في السودان. وكان يتم  حل

ان. لم توق ف المجزرة في إرسالها من ق بلَ البشير للقيام بحروبه القذرة في دارفور وجنوب كردف
 11-9الاعتصام، والتي ترافقت مع إقفال الإنترنت، الحركة. وبعد إضراب عام إضافي في 

حزيران، تم  توقيع اتفاق نهائي على /يونيو 30لمسيرات تظاهرية في  ةجماهيريال عبئةتالحزيران و/يونيو
 ١٨آب. /أغسطس 17تسوية محددة لحكومة انتقالية في 

تنازلات كبيرة. بدل المحاربة  مع أن العديد من السودانيين احتفلوا بالاتفاق، قام قادة حركة التظاهر ب
رتها رؤية  للحصول على حكومة يقودها مدنيون بالكامل "إعلان الحرية للمرحلة الانتقالية التي تصو 

وكانت ستتم  الموازنة في "مجلس المجلس العسكري الانتقالي. والتغيير"، وافقوا على تقاسم السلطة مع 
على هيئة في الهيكليات الحكومية الجديدة، ما بين الأعضاء العسكريين والمدنيين مع أالسيادة"، وهو 

ض تحميلهم المسؤولية وَ ع  علاوة على ذلك، و ١٩شهراً إلى الجيش.  21ذهاب دور الرئيس خلال أول 
حزيران، تم  تأكيد الدور الرئيسي /يونيو 3عن دورهم في عمليات قتل المتظاهرين، وبينها مجزرة 

الأول كرئيس للمجلس والثاني كنائب  –مديتي في "مجلس السيادة" حللجنرال عبد الفت اح البرهان ول
 ٢٠للرئيس. 

ال في قلب الثورة  تنظيم العم 
إلى جانب الرجال  –إعلان الحرية والتغيير" إلى الحكومة "ق وى أحضرت  تيال ئةالردي سويةالتتتناقض 

لوا لمدة شهرين على سحق الحركة الجماهيرية  بشكل صارخ مع آمال التغيير الاجتماعي  –الذين عَم 
بين الناس العاديين بعد عقود من الحرب  تطلق عنانهاوالسياسي التي بدأت الثورة السودانية 

حركة الجماهيرية قدرتها على والديكتاتورية والفقر الطاحن. وكان واحد من مصادر القوة الجوهرية لل
 أيضاً في أماكن العمل.  إنما، ليس فقط في الشارع، والتعبئة التحريك

من أجل فتح النقاش الثورة السودانية إلى تحد   حقيقي للدولة؟  حويلهل يمكن للطبقة العاملة المنظَّمَة ت
ض نظام النهب والربح حول هذا السؤال، علينا أن نسأل أولاً أين هو الشعب، والذي من دون  عمَله، يتقو 

تجريد مد خرات البنُية مع بكامله ويتوقف؟ يزداد تعقيد الصورة مع عقود من الحرب ونزوح اللاجئين و
على الرغم من ذلك، هناك نقاط حيث تستمر التجمعات التحتية العامة للسودان من ق بلَ نظام البشير. 

ال بالتمت ع بسلطة هائلة  مُحتمَلة، بما فيها السلطة على ضروريات الحياة الأساسية التي لم المركَّزَة للعم 
التد خل إن . فضلاً عن ذلك، ينتستطع لا الحكومة الانتقالية ولا نظام البشير تأمينها للملايين من السوداني



ال المنظَّمين في العملية الثورية التي تكشَّفتَ تنظيم عديدة من  سنوات   جاء بعد الجماعي من ق بلَ العم 
ع مثل  . وقد غذ ت بعض هذه الإضرابات مباشرة تشكيل المنظ مات،الإضرابات وأماكن العمل تجم 

 بشكل يوميالهيئة الأساسية التي قادت الحركة الجماهيرية ضد نظام البشير وهو المهنيين السودانيين، 
 أيتداخل إحياء قتال الطبقة العاملة ووعيها مع الانتفاضة الجماهيرية، لكنه بد ٢١. في العام الماضي

ر ديناميكية خاصة به.  بشكل جوهري أبعد من "المهنيين"، مثل الأطباء والمحامين الذين يطال ويطو  
 لفت دورهم في حركة التظاهرات الشعبية انتباه العالم بينما تداعى البشير وسقط.  

ال في المرافئ التي تشحن المحاصيليستطيع  عَت في مزارع وادي النيل إلى  والغلال العم  التي زُر 
ن أن ي تدف ق الأرباح إلى الطبقة  عط لواالسوق وتستقبل إيرادات القمح التي تحافظ على عمل المطاح 

ال الشحن والتحميل والتفريغ في بورتسودان السودانية الحاكمة.  كانوا واحدة وليس من المفاجئ أن عم 
طة في الإضرابات والتظاهرات للدفاع عن وظائفهم ضد خطط  ال الضخمة المنخر  من جماعات العم 

خاص ين مستثمرين  دخالخصخصة المرفأ. وتم ت مواجهة محاولات شركة المرفأ التي تديرها الدولة لإ
 20ية التي انخرط فيها عقود امتيازات طويلة الأمد بمقاومة عنيدة، بما فيها الإضرابات الجماهير في

عامل في بورتسودان أيضاً  1800كما أضرب عن العمل حوالي  ٢٢. 2018أيار /ألف عامل في مايو
بوقف خصخصة المرفأ الجنوبي. وتم  تداول ، مطالبين مرة أخرى 2019كانون الثاني /يناير 20في 

ال  ، يحضرون حاوية شحن لقطع ومحاصرة المرفأوهم فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي للعم 
د المعمَّ  ال المرفأ كجزء من التمر  كون للتظاهرات ضد الحكومة نشاط عم  م بينما يعانق النشطاء المحر 

     ضد النظام. 
ال عن العم رين المطالب بوقف عملية الخصخصة. شباط /فبراير 18ل مجدداً في وأضرب العم   ٢٣مكر 

وفي محاولة لاحتواء أزمة المرفأ، أقال رئيس الوزراء المُعيَّن حديثاً، محمد طاهر إيلا، رئيس هيئة 
ئت بعد  ٢٤الموانئ البحرية.  وتمخ ض عن المعركة لوقف خصخصة المرفأ ولادة نقابة مستقلة أنُش 

ال في  وتم  تكليفها بالتنظيم ضد خطط الحكومة لبيع جميع الحصص  2016اجتماع جماهيري للعم 
المرفأ إلى شركات متعددة الجنسيات بعدما رفضت النقابة الموجودة والمدعومة من الحكومة  فيالمُرب حة 

ال المرفأ بشكل علني معركتهم للدفاع عن سُبل عيشهم ووظائفهم مع الكفاح  ٢٥. عراكال وربط عم 
إلى حركة التظاهر في  أوائل المدن التي انضم تدة من الأوسع ضد النظام. وكانت المدينة واح

ال المرابطون في 2018كانون الأول /ديسمبر كانون الثاني إضرابهم مع إحياء /يناير 28، وجمع العم 
ووَرَد أن . 2005"بيجا" الأقل ية التي قامت بها قوات الحكومة في  عرقيةذكرى مجزرة المتظاهرين من 

بين ورجال ال المضر  القبائل الذين أحيوا ذكرى المجزرة ات حدوا في مظاهرة هتفت "حرية، سلام،  العم 
 ٢٦عدالة"، وهو الشعار الأساسي للحركة المعادية للحكومة. 

، بدأ 2019أيار /نيسان، ومايو/آذار، وإبريل/فيما كانت الانتفاضة تكتسب سرعة ونجاحاً في مارس
ك  ال في قطاعات الصناعات الزراعية الأساسية، مثل مطاحن اليتحر  ومعامل تكرير السك ر.  غلالالعم 

ال مطاحن ال آذار كاستجابة للإضراب العام الذي دعا /مارس 5في إضراب في  "سيقا" غلالودخل عم 
ع المهنيين السودانيينإليه  الموقع الإخباري الإلكتروني وأخبر النشطاء السودانيون "مدى مصر"، . تجم 

ك أكثر من  60بلغت حوالي  ضرابالمصري المستقل، أن المشاركة في الإ قطاعاً  30بالمئة، مع تحر 
نت هذه القطاعات خدمات الصحة، والمدارس الخاصة والعامة، والصيدليات. وقد  ٢٧مهنياً.  وتضم 
ت حركة إضراب المحامين المحاكم المدنية، بينما توقف الصحفيون عن العمل في سبع جرائد كبيرة. أقفل

والهاتف  الاتصالات ث رت بحركة الإضراب، بما فيها شركاتأوأبلغت شركات القطاع الخاص أنها ت
ك، مثل "زين"، و"إم تي إن"، و"إريكسون". كما أبُل غ عن إضرابات في شركة صخر للإ سمنت. المتحر 

آلاف عامل يقطنون في "مدينة الشركة"،  6تأث رت شركة كنانة للسك ر، من خلال أكثر من كذلك  ٢٨
وأدرجت تعليقات )بوستات( على وسائل التواصل أيار. /مايوبموجة من الإضرابات في بدايات 

ين إلى وظائفهم، واستقالة مدير الموارد البشرية في  ح  ال المُسرَّ ال بإعادة العم  الاجتماعي مطالب العم 



النقابة المهنية الموالية للحكومة وتشكيل نقابة جديدة، وإنهاء قمع قوات الأمن للمتظاهرين. الشركة، وحل  
٢٩ 

ن في القطاع الصحي دوراً أساسياً في تطوير ولقد لعبت حركة الإضراب التي قام بها الأطباء والعامل
 2016أشكال قتالية للنقابة وتنظيم الإضراب في الخدمات الصحية. وانتشر إضراب ضخم للأطباء في 

في مستشفى  65في الخطوط الأمامية من الاعتداءات على  طالبوا فيه بحماية مقد مي الخدمة الصحية
كان الطريق من المطالب "الاقتصادية" إلى "السياسية"  ٣٠تشرين أول. /أكتوبر 9البلاد بحلول  أنحاء

قصيراً. وفي الشهر نفسه الذي أضرب فيه الأطباء، انضم ت جهات أساسية في التنسيق، "لجنة أطباء 
ع لتشكيل "تجم   ،السودان المركزية" و"شبكة الصحفيين السودانيين" و"التحالف الديمقراطي للمحامين"

ولا غرابة أن الأطباء وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي شك لوا واحدة  ٣١المهنيين السودانيين". 
من أقوى المجموعات المُنظَّمة والمرئية التي قادت رأس الحربة في الانتفاضة التي دامت أربعة أشهر، 

في أواخر  ات. بعد بضعة أيام على اندلاع التظاهر2019 نيسان/والتي أد ت إلى سقوط البشير في إبريل
 ، دعت لجنة أطباء السودان المركزية إلى إضراب تضامني مع المظاهرات2018كانون الأول /ديسمبر

سرعان ما انتشر إلى المستشفيات. وأصبح الأطباء أنفسهم أهدافاً للقمع، بينما اقتحمت قوات الأمن 
وهو يعالج المتظاهرين الجرحى.  المستشفيات وأوقفت أطباء حتى أنها قتلت الدكتور بابكر عبد الحميد

كانون الأول حتى /تي جمعتها إسراء سراج الدين عن المظاهرات من ديسمبروأظهرت البيانات ال ٣٢
عاً كبيراً من العاملين في الصحة المنخرطين في التنظيم  2019آذار /مارس أماكن عملهم  عبرتنو 

وشبكاتهم المهنية. بالإضافة إلى الأطباء، لاحظت سراج الدين تظاهرات وإضرابات من ق بلَ صيادلة، 
ب  دير، وأخصائي  وأطباء التخ الأشعة، وعاملين في وزارة الصحة، ومسؤولين في الصحة، وطلا 

 .   ٣٣يدرسون الطب 
ين في تطوير الحركة الثورية أثناء  كما ظهر العاملون في القطاع المصرفي والمالي أيضاً كلاعبين هام 

بيانات إسراء سراج الدين، والتي تغط ي أول ثلاثة أشهر من مجدداً توث ق . 2019الجزء الأول في 
ال القطاع المالي كدعم  فقط الانتفاضة ، تسلسلاً من الحركات التي قامت بها مجموعات متنوعة من عم 

  ٣٤للثورة، بما فيها التظاهرات والعصيان المدني والإضرابات. 
لية لتنظيم الطبقة في قوة ثورية /مايو 29-28أحضر الإضراب العام في  أيار جميع العناصر الأو 

 لشرق الأوسط وشمال إفريقيا":امتماسكة لأول مرة، كما يوضح هذا التقرير من "شبكة تضامن 
ميدتي، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي حف عن العمل موظ فو القطاع العام في البلاد، متحد ين بذلك تهديدات الجنرال توق  
رو نة من قوات جنجاويد التي أرعَبت دارفور قبل بضع سنوات.  ميليشياسيئة السمعة، وهي  السريع" دعم"قوات ال آم  يوم وحشية مكو 

ح حأيار، قال /مايو 23الثلاثاء في  العاملين في القطاع الحكومي لأنهم شاركوا في الإضراب. كما كان الإضراب ميدتي أنه سيسر 
الكبرى، وإضراب مُنتجي السجائر والزيوت الصالحة للأكل،  غلالقوياً في قطاع السودان الصناعي الصغير، مع إغلاق مطاحن ال

ال الإسمنت إلى الحركة.  الاً وقالت تقارير وانضمام عم  قطاع الإنتاج العسكري توقفوا عن العمل، بحسب المحطة   منإن عم 
ال من القطاع المالي إلى الإضراب الإخبارية المستقلة "راديو دبنقا".  ع المهنيين السودانيين في ر تجم  : وقد ذكَ بأعداد كبيرةوانضم  عم 
أيار. وأغُل قت الصيدليات /مايو 28منفصلة شاركت في الحركة في خدمات مالية  ةمصرفاً وشرك 27صفحته على الفيسبوك لائحة بـ

ب العاملون في القطاع الصحي دوراً جوهرياً في الحركة الثورية، مع  في أنحاء البلاد إلى جانب المستشفيات والعيادات. ولع 
سون بالإضراب ونظ موا والتحق للمرحلة الأولى من الانتفاضة.  التنظيمي ساسمنظمات الأطباء التي وف رت معظم الأ المدر 

ال، بما فيها المرافئ الرئيسية.  وأظهرت مظاهرات الشوارع. وانشل ت حركة مراكز المواصلات الضرورية بسبب حركة العم 
ال ولافتات تعلن دعم الإضراب مئة تجم  الصور على صفحة  ع المهنيين السودانيين على الفيسبوك أرصفة الموانئ فارغة من العم 

ال المطار ومهندس بالمئة.  ٣٥الملاحة المندية إلى الإضراب، مع تظاهرات حاشدة حصلت في مطار الخرطوم.  وكذلك انضم  عم 

 
ات الرئيسية  كان هذا هو الإضراب العام بالطبع الذي أد ى إلى الاعتداء على الاعتصام خارج المقر 

الخرطوم من خلال الطيف الكامل لـ"هيئات الرجال المسل حة" )وليس فقط المدب  ر الأساسي، للجيش في 
ال لم من اللافت أن الجيش والميليشيات السريع(. مع ذلك،  تدخلحميدتي وقواته لل يهاجموا العم 



بين  ين إلى إجبار المضر  على المنظَّمين مباشرة، بدل ذلك ذهبوا إلى قلب الانتفاضة الرمزي ساع 
، وبالذات الفئة الشاب ة من رجال ونساء الأحياء عند الحواجز خضوع بقوة عبر القتل وتشويه حلفائهمال

المركزي، وبورصات الاتصالات،  بنكالسريع" ال دعمالفقيرة، مثل قلقلة وكولومبيا. واحتل ت "قوات ال
ة، لكنها لم تملك لا الثقة ولا العدد لقتل  ، غلالال في المرافئ، ومطاحن العم  ومراكز المواصلات الهام 

لعدم نجاح المجزرة على الاعتصام في إيقاف الحركة من أسفل  الرئيسيوهذا السبب والخدمات العامة. 
لكنها أد ت إلى استقطابها بحسب المناقشة أعلاه، ودفعت و، نوكما كان يأمل حميدتي وأتباعه السف اح

 قادتها إلى رفض العروض للحصول على مزيد من التنازلات من الجنرالات. 

 رسم خارطة الطبقات والسلطة في السودان
لينين عن الأزمة الثورية، ما الذي يوجد إذاً في الطبقة الحاكمة السودانية ولم يعد  مخططبالعودة إلى 

اء أنماط النمو الاقتصادي ع "الحكم بالطريقة القديمة؟". يستطي لقد تعد لت هذه الطبقة بشكل معم ق جر 
المُدمَج وغير المتكافئ في السودان، والذي بزَغ خلال اندماج البلاد داخل النظام الرأسمالي العالمي. إن 

واستخدام الأرض، ما زال  الدولة السودانية والطبقة الحاكمة التي تشك لت نتيجة الصراعات للسيطرة
مُنتجَُها وشعبها مُسيطَر عليهم بانعدام المساواة المستمر ما بين المركز والأطراف. وتمتلك هذه الأنماط 
جذوراً تاريخية تعود إلى حقبة الحكم العثماني أثناء القرن التاسع عشر وما تب عَهُ من السيادة الإنجليزية 

كبرى كانت جزءاً قة تراكم مركزية" يوجد في قلبها "نظام ملكيات والمصرية المشتركة التي خلقت "منط
ً  من شبكات ه للتصدير ول متَّصلة عالميا وكانت الغارات على  لحبوب".ل الزراعي قتصادالالقطن الموجَّ

لت كمحميات كادحة من أجل "المناطق الطرفية للافتراس" في الأصل  تغذية تجارة العبيد ولاحقاً عَم 
 ٣٦مغلقة لاقتصاد المزارع. 

المصري المشترك للسودان يصُن  ف أو -أثناء العصر الكولونيالي، كان الكفاح ضد الاحتلال البريطاني
ا بالحفاظ على أنماط النمو غير يكبح الصراعات ما بين أجزاء المجتمع السو داني التي كانت تأمل إم 

ها. مع ذلك، انفجرت هذه الصراعات خلال سنوات الستينات تحت الدولة المستقلة مع  المتكافئ هذه أو فك  
انبثاق الحركات المسل حة في الجنوب مطال بة بتصحيح عقود زمنية من انعدام المساواة الاقتصادية 

الوسطى، كانت  ولاياتمع المداخيل في الجنوب التي تعادل فقط ثلث المستوى في الوالتهميش السياسي. 
حاول جنود الجيش بقيادة جعفر النميري،  ٣ᅹالاقتصادية لشكوى المظالم هذه واضحة للعيان.  ركائزال

"السؤال الجنوبي" عبر بناء دولة ستدير مصادر الجنوب ، حل  1969والذي استولى على السلطة في 
في النظام  واقعمن خلال الاستثمار في مشاريع زراعية على نطاق واسع، وفي الوقت نفسه عرض م

 أنظمة رأسماليةوبتأث ر قوي من على السياسيين الجنوبيين والقادة العسكريين المستعد ين للتحالف معهم. 
تية والمحاولات المشابهة التي تحدث في مصر، والعراق، وسوريا، وليبيا لحل  لكتلة السوفياالدولة في ا

مشاكل النمو غير المتكافئ عبر استثمار ضخم من الدولة في الزراعة والصناعة، قد م نظام النميري في 
 البداية أيضاً وعداً بإعادة توزيع بعض الثروة على المناطق الطرَف ية عبر استثمار حكومي مواز  في

 الخدمات العامة ومشاريع التنمية الاجتماعية. 

كان مشروع النميري ينهار، وبدأ يبحث عن حلفاء جدد داخل السودان بالكاد في غضون عشر سنوات، 
وعن طرق لإعادة توجيه سياساته الاقتصادية نحو مراكز أساسية لمراكمة رأس المال تكون أكثر 

وشك ل تحالفاً سياسياً مع السياسي يمية القوية الناشئة في الخليج. ديناميكية، وبالذات كتلة رأس المال الإقل
، والذي وف ر بصورة منظ مة الفرصة للقيام السبعيناتسنوات الإسلامي حسن الترابي في أواخر 

كان أول مشروع مشترك بين النميري والترابي هو خلق قطاع مصرفي إسلامي رافقه دعم بالأمرين. 
   متحم س من رأس مال الخليج.  

ار المناطق الحضرية الذين كانمن  انتخابيةساعدت المصارف هذا التحالف على بناء قاعدة   ضئيلةلديهم، حتى اللحظة، قدرة  تتج 
ال السودانيين المهاجرين إلى شبه الوصول إلى رأس المال وترسيخ وض على عية متسل طة في تمويل وإدارة التحويلات المالية للعم 



بالتزامن مع دخول النظام العالمي الجديد القائم على هجرة تماماً  –الجزيرة العربية، وتجارة استيراد وتصدير البضائع الاستهلاكية 
اهتمامات الق وى المجتمعية ملت حركة الترابي لغة الشريعة للتوفيق ما بين العمل، ورأس المال التمويلي، والتجارة الدولية. استع

  ٣ᅺاليد الخفي ة الإسلاميين. ودعمت  الجديدة واتجاهات الاقتصاد العالمي.

تجاوز المراحل الصعبة، وشاهد انهيار نظامه في موجة من تظاهرات الإضرابات لم يستطع النميري 
مع  1989الإسلامي استطاع النجاة وأخذ السلطة مجدداً في -لكن الاتحاد العسكريو، 1985الحاشدة في 

 الانقلاب الناجح لعمر البشير. 

ود إلى الوسط ذي الطبيعة النهرية في هذه الأثناء، انتقل الآن مركز الجاذبية في الزراعة من الجنوب ليع
رين من دول الخليج والشرق  مع ظهور اقتصاد مَزارع جديد ينُت ج العلف الحيواني للتصدير إلى مستثم 

ر ٣ᅻ فقيرة في الأغذية. إلا أنهاالأوسط التي تمتلك ثروات نقدية  ض بمبالغ ن الأرواستأجر مستثم 
المزارعين من بعنف  نزعوهارخيصة ووصلوا إلى إمدادات وافرة من الماء الآتي من النيل بينما 

المحليين والصناعات المحلية صغيرة النطاق بمساعدة الهيئات العسكرية وشبه العسكرية المتحالفة مع 
 النظام السوداني. 

ذج، والذي يبدو أنه يعود إلى حقبة سابقة من لم تتبع جميع الاستثمارات الزراعية الجديدة هذا النمو
حيث تسُتخرَج الأرباح بينما يدُفع لأصحاب الأرض المحليين الرأسمالية الكولونيالية التي تنتزع الأرض 

وفتحت  2007كيلومتراً من الخرطوم، في  170كر النيل الأبيض، على بعُد ستأسست شركة الإيجار. 
الذي ينُت ج السكر ومحلول الإيثانول والعلف الحيواني، ويزرع أكثر  المصنع. 2012إنتاجها التجاري في 

ر فيه مليار دولار  150من  ألف فدان  من قصب السكر ومحاصيل أخرى تدُر  أموالاً نقدية، استثُم 
ومن اللاعبين المحليين محلي وإقليمي ورأس مال خاص.  رأس مال دولة أميركي أتى من رابطة
الخرطوم، وشركة سكر كنانة، وهي واحدة  بنكالمركزي، والسودان  وبنكان، الأساسيين حكومة السود

وتم  تمويل المشروع أيضاً من ق بلَ الهيئة العربية   ٤٠من أكبر الشركات الزراعية في السودان. 
ية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أوبك ، وصندوق أبو ظبي للتنمللاستثمار والإنماء الزراعي

ة التنمية الإسلامي في جد   بنك قد مللتنمية الدولية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. و
ويبُي ن مجلس إدارة شركة سكر كنانة شبكة شبيهة من التعاملات ما بين مليون يورو.  41قرضاً بقيمة 

ا كويتيون أو سعوديون.  أن والخليج رأس مال الدولة السودانية  ٤١غالبية المدراء الفاعلين إم 

كما تظهر الروابط العميقة أيضاً ما بين نظام البشير وغالبية اللاعبين في قطاع تصنيع الأغذية من خلال 
في  وكان العرض المركزيالفساد.  عنتبادل بين البشير نفسه والقاضي في محاكمته مالالحوار 

اكتشاف ملايين الدولارات في مسكن البشير، الرئيس السابق الذي اعترف المحاكمة القضائية للقضية 
ي وعندما سُئ ل لماذا لم يودع المال ف بأنها كانت هدية شخصية من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

بنك السودان المركزي، قال البشير للقاضي إن الأعمال الورقية الرسمية كانت ستكون عملية مرهقة 
ً )وكان ليخسر  من المال بسبب الفرق بين سعر صرف العمُلة الرسمي والسعر في السوق  اً معتبر مبلغا

 دته:السوداء(. من حسن حظ البشير أنه استطاع اللجوء إلى شبكة علاقاته الشخصية لمساع
رب من هو طارق؟  ج من إحدى قريباتي". قال: "دعوت طارق". فسأل القاضي المستغ  الرئيس خلف القضبان: "طارق... إنه متزو 

الرجل موضع السؤال هو طارق سر الختم، مدير "مطاحن سين للغلال"، وهي شركة لديها ارتباطات مزعومة مع جهاز الأمن 
سوق استيراد القمح المرب ح جداً في السودان وكان سيكون بحوزة طارق مبلغ نقدي كاف  والمخابرات الوطني. وله حصة كبرى في 

 ٤٢لتبديل الدولارات الرئاسية. 

لكن الالتواءات في السلعة الدولية والأسواق وقد يكون سوق استيراد القمح مرب حاً لأشخاص مثل طارق، 
لملايين المواطنين السودانيين. وأد ت الشجارات بين إدارة "سيقا"، أكبر قطاع المالية تسب ب البؤس 

خاص في المطاحن بالسودان، وبين الحكومة حول الفجوة في سعر الدولار الرسمي لاستيرادات القمح 



. 2015نقص حاد في الطحين في حدوث لى إغلاق مطاحن سيقا ومقارنة بأسعاره في السوق السوداء إ
٤٣ 

كر طفرة النفط التي زادت وقود مرحلة لن يكتمل  أي رسم تخطيطي للطبقة السودانية الحاكمة من دون ذ 
رة من النمو الاقتصادي من سنوات التسعينات إلى منتصف ا لألفين، والتراجع الذي أعقب انفصال مُسك 

ثلث مدخول الحكومة. ومع وجود الغالبية العظمى من مخزون النفط في جنوب السودان آخذاً معه 
الجنوب ووجود الأنابيب ومصافي التكرير ومحطات تصدير النفط في الشمال، جر  تقسيم الغنائم ما بين 

د  ب القليل من الثروة النخَُب في البلدين ثروات على المسؤولين وزو  إلى الفساد في كلا النظامين مع تسر 
ن الأسفل ليطال بين الحركات المسل حة الكبرى في  ةالسلام المُوقَّع معاهدة تالناس العاديين. وتضم 

الطريق أمام استفتاء شعبي والاستقلال النهائي  تمه د لتي، وا2005الجنوب وفي حكومة الخرطوم في 
 ٤٤، اتفاق تقاسم العائدات من النفط. 1201لجنوب السودان في 

 أد ى التراجع المفاجئ في عائدات النفط إلى حكومة البشير إلى اندفاع يائس لإيجاد صناعات استخراجية
البلاد أمام المنق بين في ، بما فيها مناجم الذهب. ودفع قرار الحكومة بفتح مناطق واسعة من لسد  الفجوة

ال المناجم " 2015 رفيي التعدينمئتي مؤسسة محلية ومئات الآلاف من عم  استخدام أدوات بدائية إلى " ح 
ى الذهب ى وكان أحد أكبر المستفيدين من حُم   ٤٥. )الثروة السريعة( وأساليب خطيرة في سباق حُم 

وكان صعود حميدتي إلى السلطة، أولاً  ٤ᅸالسريع" التابعة له.  دعمالذهب حميدتي وميليشيا "قوات ال
تحت البشير الذي استخدم "قوات الدعم السريع" لتقاتل حروبه القذرة داخل وخارج السودان، ثم تحت 

الذي خلع الديكتاتور وحل  محل ه، قد تم  تمويله من عائدات منجم الذهب في  قاليالمجلس العسكري الانت
 ٤ᅹ. 2017، والذي استولت عليه "قوات الدعم السريع" في في شمال دارفور جبل عامر

فه منظمة الشاهد العالمي "غلوبال ويتنس" غير الحكومية  حميدتي هو عنصر التنسيق الأساسي لما تص 
ع الصناعي شبه العسكري"، وهو شبكة شركات يرأسها أعضاء من عائلته وتهتم  -بأنه "المجم 

غير  بالمواصلات، والسياحة، والبنُى التحتية، والحديد والفولاذ، بالإضافة إلى استخراج الذهب، وأنشطة
 دعمإن النفوذ الاقتصادي لقوات المع ذلك،  ٤٨، والإتجار بالبشر. المخدرات هريبمثل ت مشروعة

وتكمن عمل التطهير العرقي والحرب. السريع مبني  على الفع الية الوحشية في نوع آخر من الأعمال: 
القضاء على المقاومة الدولة إلى  سعتجذوره في ميليشيات "جنجاويد" التي شك لها نظام البشير بينما 

 إهمال الحكومة طويل المدى وتهميش المنطقة. أثارهاوالتي  2003المسل حة في منطقة دارفور في 
ل التقليد ك النظام العرب من جماعات البدو الرح  ين بشكل كبير للهجوم على المجتمعات الزراعية يوحر 

في حملة إرهاب عنصرية قتلت مئات الآلاف وقادت الملايين في دارفور إلى الهروب من منازلهم منذ 
رت هذه الحملات إن  2013في "مشروع كفاية" وكما أوضح تقرير من . 2003 منطقاً اقتصادياً طو 

طرة المتماسكة على مناجم الذهب المُكتشَفة حديثا؛ً السيوعديم الرحمة يغذ يه "اختطاف الأرض؛ 
المطالبة و؛ تهريبتوسيع حماية شبكات الاحتيال والوالتلاعب بمؤتمرات التصالح لزيادة "نقود الدم"؛ و

صَم مراحل سابقة من وَ  ذيوال ،على نطاق واسع ستئناف النهبالقيام بمهمات سرقة البنوك؛ واوبالف دية؛ 
 ٤٩النزاع". 

السريع" ونظام البشير مهارتهم في تسليع أجساد الرجال الشباب الذين  دعموأثبت كلٌّ من قادة "قوات ال
وا إلى الميليشيا، وتوظيفهم كمرتزقة للحلفاء الإقليميين، مثل السعودية، والتي كانت بحاجة ماس ة  انضم 

إدخال وفرض البشير رسوماً عالية لخدماته في  ٥٠تلون حتى الموت ترُسلهم إلى اليمن. إلى جنود يقا
ميه في محاكمته عن الفساد الرجال الشباب اليائسين من دارفور إلى الحرب الأهلية اليمنية:  أخبر محاك 

يَ   تعاقد كما أبُل غ أيضاً عن ٥١اً من ق بلَ السعودية "للاستخدام الشخصي". مليون جنيه نقد 73.8أنه أعُط 
 ٥٢لتأمين الحماية لمنشآت النفط الليبي.  2019آب /السريع" في أغسطس دعم"قوات ال



في تفاخر السريع" الاقتصادية فاحشة الغنى لدرجة أن حميدتي  دعمإمبراطورية "قوات الإن 
مليار دولار أميركي في بنك السودان المركزي من أجل درء خطر أنه أودَع ب 2019نيسان /إبريل

ل لتخفيف  ٥٣حدوث انهيار اقتصادي في أعقاب سقوط البشير.  لاحقاً في ذلك العام، قيل إنه بادر وتدخ 
وفي دوره الجديد  ٥٤مشاكل السيولة النقدية في السودان من خلال دفع تكلفة طبع أوراق مالية جديدة. 

ريعاً في تأكيد ولائه للدولة، حتى أنه كان حميدتي سكنائب رئيس لمجلس السيادة في الحكومة الانتقالية، 
    ٥٥وعد على ما يبدو بتسليم جبل عامر لسيطرة حكومة مركزية وتحويل عائداته إلى ميزانية الدولة. 

عه الصناعي ض مع بقية مجم  لهم إلى -هل استيعاب حميدتي المروَّ شبه العسكري من ق بلَ الدولة سيحو  
المشكلة في هذا النوع من التمنيات رجال أعمال محترمين وموظ في خدمة مدنية ومسؤولين عسكريين؟ 

الآن جزءاً لا يتجزأ  أنه يتجاهل العلاقة ما بين الدولة والطبقة الحاكمة العريضة التي يشُك ل حميدتي
إن خدمة ماكينة مراكمة رأس المال وليس ببساطة المهارة في تحصيل أموال طائلة بطريقة غير منها. 

د إلى داخل قلب الدولة السودانية. كما أنه  مَال السابق والجنجاويد المتمر  شريفة هي التي دفعت تاجر الج 
ناً عند الوشائج ما بين مصالح الطبقة  الحاكمة، والتي تشك لت في السودان حول الأعمال يجلس محصَّ

في  الأكبرالزراعية وتجارة الاستيراد والخدمات المالية والصناعات الاستخراجية، وبين شركائها 
 السعودية والإمارات العربية المتحدة. 

احتواء شغف حميدتي ضمن إطار  مُنجَزَةالنصف السودان ثورة وبالتالي السؤال ليس إذا كان يمكن ل
ل الحركة الجماهيرية التي صدَّعَت سلطة و، قائمةال ةعمل الدول لكن بالأحرى ما الذي يمكن أن يحو 

 البشير إلى قوة قادرة على كسر السلطة السياسية والاجتماعية لكل الطبقة الحاكمة؟

 

 "الدولة العميقة"؟مع  المواجهة

الإلحاح في الإجابة على هذا السؤال أكثر استعجالاً بشكل يومي. وصلت عند كتابة هذه المقالة، أصبح 
لةَ أمام عُملات العالم في  شباط فزادت الارتفاع /فبراير 27العملة السودانية إلى أدنى مستوياتها المُسجَّ

في  ٥٦. ولاياتالحاد في أسعار البضائع الأساسية والنقص الشديد في الخبز والوقود في بعض ال
ر أن  10جنيهات سودانية في  5رغيف الخبز في السوق السوداء وصل إلى  سعر "الجزيرة"، ذكُ 

جنيهات في الأسبوع السابق، وأكثر من ضعف السعر في  4-3شباط مرتفعاً بذلك من سعر /فبراير
إلى  ،التي حدثت في الخرطوم وولاية النيل الأبيضو ،دعت التظاهرات  ٥٧. 2019أيلول /سبتمبر

وإقالة أعضاء النظام القديم الذين ما زالوا يمتلكون سلطة ضخمة معاً الوصول إلى الخبز وإلى الوقود 
جادل الخبراء حول أفضل وسيلة توفيما استمرت طوابير الخبز والوقود تكبر،  ٥٨ .داخل أجهزة الدولة

قَع، كانت الرسالة من أولئك الذين يتبعون السيناريو المكتوب للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.  كما هو متوَّ
مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تدعو إلى تعميق إصلاحات المؤسسات المالية الدولية، من ق بلَ 

  ٥٩اقتصاد الليبرالية الجديدة وبينها رفع الدعم عن الخبز والوقود. 

في هذه الأثناء، بدأت تتسارع وتنجح إجراءات اجتثاث بعض عناصر النظام القديم من المؤسسات المالية 
 11والإعلامية. وحل ت لجنة الحكومة الانتقالية لمحاربة الفساد مجالس إدارة بنك السودان المركزي و

كما أغُل قت مؤسسات الجرائد  ٦٠قائداً في نظام البشير.  47مصرفاً آخر، وجم دت حسابات بأسماء 
  ٦١والإعلام التي كانت لها صلات مع مسؤولين في النظام السابق. 

. كانت شخصيات كبيرة في أجهزة حتى الآن، بالكاد لمس تطهير النظام القديم مؤسسات القمع في الدولة
الأمن، مثل قائد "جهاز الأمن والمخابرات الوطني" صلاح قوش، من الضحايا الأولى للثورة: استقال 



 98نيسان، بعد يومين على الإطاحة بالبشير، وجعل المجلس الانتقالي العسكري /إبريل 13قوش في 
مع  ٦٢حزيران. /يونيو 11"يتقاعدون" في  مسؤولاً كبيراً آخر في جهاز الأمن والمخابرات الوطني

ن ثقة كافية للسيطرة والاستيلاء ين السابقيذلك، كان لدى وكلاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني المسل ح
مع القوات المسل حة دام  على أمن الأبنية بالقرب من مطار الخرطوم، ما أد ى إلى تبادل إطلاق النيران

عدة ساعات، بينما أغلق وكلاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني الآخرون حقول النفط في دارفور 
  ٦٣احتجاجاً على طردهم من ق بلَ الحكومة الانتقالية. 

السريع"  دعموميليشيا "قوات الغير أن بقية هيئات رجال النظام المسل حة، وبينها كل  من القوات المسل حة 
بعيداً عن إصلاح نفسها، قمعت قيادة راسخ في الحكومة الانتقالية.  لالتي يقودها حميدتي، موطَّدَة بشك

فاع عن المتظاهرين قبل سقوط الجيش وكبحت المسؤولين الصغار والجنود الذين خاطروا بحياتهم للد
شباط /فبراير 20البشير من الحكم. خرج الآلاف إلى شوارع الخرطوم وغيرها من المدن في 

ع المهنيين السودانيين وحزب المؤتمر للاحتجاج، وقوب لوا بعنف هائل من الشرطة، والذي شب هه تجم  
صرف ع المهنيين السودانيين إلى ودعا تجم  الشعبي بقمع التظاهرات الذي حصل تحت نظام البشير. 

 دورالسريع"  دعمأخذ "قوات ال يةوزير الداخلية ورئيس الشرطة. ووث قت منظمات حقوق الإنسان كيف
  ٦٥في قمع منتقدي الحكومة. القديم جهاز الأمن والمخابرات الوطني 

عبد الفتاح ر لتحسين خطوط دعمهم الدولية كما أظهر الاجتماع المفاجئ بين كذلك يعمل جنرالات البشي
 3برهان، رئيس "مجلس السيادة" في الحكومة الانتقالية، والرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ال

و، وبمساندة من بناء على التحفيز المباشر من ق بلَ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيشباط. /فبراير
الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، يتجل ى بوضوح أن البرهان يسعى إلى الاستفادة من تدفق 

 ركيزةالأسلحة والتمويل اللذين يكونان عادة ثمن مثل هذه العروض العامة تحية تكريم لدور إسرائيل ك
في هذه الأثناء، أجبرَت تظاهرات عائلات  ٦٦للهيمنة الإمبريالية الأميركية في الشرق الأوسط.  ةأساسي

عوا لتوقيع عقود مع شركة أمن إماراتية أرادت أن ترسلهم إلى ليبيا لحماية  الشباب السودانيين الذين خُد 
وفي خطوة متل هفة من الإمارات العربية المتحدة.  50 إجلاءمفاجئ و القيام بانعطاف  منشآت النفط على 

امة الأزمة الاقتصادية، وق ع الشباب السودانيون العقود معتقدين بأنهم سيحرسون مراكز  للهرب من دو 
ق في دولة الخليج،  لكن قيل لهم إنهم يواجهون ثلاثة أشهر من التدريب العسكري والتعيين وتسو 

  ٦٧كمرتزقة في ليبيا. 

 بولانتزاس ولينين والرفيق خميس: نظريات وتطبيقات "ازدواجية السلطة" 

ق اً، تضع جميع هذه الأحداث السؤال عن سلطة الدولة في بؤرة التركيز  مثلما لاحظ "الجزولي" مُح 
الأحداث الضوء على مشاكل حد  الثورة  فضلاً عن ذلك، تسل طُ المركزية بالنسبة للثوريين في السودان. 

الوطني"، من دون مواجهة أسئلة جوهرية  كل ضي ق ضد نظام البشير لـ"الإنقاذبش هفي كفاح  يتم  تعريف
بون المباشرون منه أكثر حول كيفية عمل الدولة وعلاقتها  مع الطبقة الحاكمة التي كان البشير والمقر 

الدولة، أو "العودة إلى  النقاش حول "إعادة تشكيل" أو "إعادة ترتيب" جزءاً واحداً فقط منها. هكذا، يخدم
 بحسب ما يجادل الجزولي.  المبادئ التأسيسية"، إخفاء المشكلة الأصلية

سلطة الإنقاذ لكن بقيت الدولة التي استقر نعتها بالعميقة أي جملة المصالح وشبكة العلاقات التي تسند هيمنة القوى الاجتماعية  ذهبت
  ٦٨. لصالحها الغالبة وتفرض تحيز الدولة الاستراتيجي

ر في زْ خوان كارلوس مونوذيرو عن تراجع وانهيار حكومات اليسار مع حركة الجَ  نظرية ستناداً إلىا
بات اليوناني الماركسي نيكوس بولانتزاس ا"الموجة الوردية" بأميركا اللاتينية، ات جه الجزولي إلى كت

 لإلقاء الضوء على العلاقة بين سلطة الطبقة الحاكمة والدولة. 



ستها الدولة ليست أداة محايدة في يد أصحاب السلطان السياسي أو دارا خالية للإيجار. يجد كل ساكن جديد لدار الدولة أثرا من سابقيه في هند
  ٦٩ ن.ئ القناصة خلف باب المطبخ متحفزيالمتاريس على المداخل والجيوب المفخخة في الزوايا كما قد يختبوأثاثها وديكورها، تنتظره 

 
" في مؤسسات الدولة السودانية رد عداد الدولة إلى صفربالنسبة للجزولي، هؤلاء الذين يتخي لون أن "

في ما هو مخطئون تماماً. إذا أرادوا فهم حقيقة هم سوف يحل  مشكلة "التحي ز الاستراتيجي"  قائمةال
. هكذا جادل الجزولي قائمةذلك تكييف أنفسهم مع الدولة ال بدللمرحلة الانتقالية"، عليهم اخطر أثناء "

ا لينين عقب عودته بأنه يجب على الثوريين السودانيين الرجوع إلى "ازدواجية السلطة"، والتي حد ده
  . 1917نيسان /إلى روسيا في إبريل

ال والجنود "حكومة أخرى... تتواجد بالفعل وتكبر" إلى  حد د لينين في )المجالس( السوفياتية لممثلي العم 
نيسان /. في إبريل1917شباط /جانب الحكومة المؤقتة التي أخذت السلطة بعد سقوط القيصر في فبراير

 الحكومة البديلة "ضعيفة وبدائية". مع ذلك، جادل لينين بأنها يمكن أن تصبح:، بقيت هذه 1917
قانون تم  سن ه ديكتاتورية ثورية... سلطة مبنية مباشرة على الاستيلاء الثوري، على مبادرة الشعب المباشرة من أسفل، وليس على 

الموجودة عموماً في الجمهوريات الديمقراطية البرلمانية  من ق بَل سلطة دولة مركزية. إنها نوع من السلطة مختلف تماماً عن تلك
البرجوازية من الشكل المعتاد الذي ما زال سائداً في دول أوروبا وأميركا المتقد مة... هذه السلطة هي من نفس شكل سلطة كومونة 

  ٧٠. 1871باريس في 

" في السودان؟ كما لاحظ الجزولي، استبعدت يتاتبشكل ملموس الحديث عن "السوف ما الذي يعنيه
الشخصيات التاريخية في اليسار السوداني فكرة إمكانية ظهور مثل هذه الأشكال التنظيمية في السودان. 

 ، اشتهر الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني، عبد الخالق محجوب، بانتقاده الحاد لعضو1963وفي 
ال في بورتسودان بإقامة  غير محظوظ في الحزب اسمه الرفيق خميس، والذي يبدو أنه حاول إقناع العم 

يمكن  1917بأن أشكالاً تنظيمية من روسيا في "البرجوازية الصغيرة"  هحول توق عات ،نموذج سوفياتي
    ٧١إعادة غرسها في مجموعة ظروف جديدة. 

ما إذا كان نوع  أكثر لاختبار واتيةكانت ستكون لحظة م –ربما كان الرفيق خميس سابقاً لوقته بشكل ما 
التنظيم السوفياتي يناسب احتياجات تطوير الكفاح الطبقي في السودان في السنة اللاحقة أثناء التظاهرات 

مع ذلك، إن الجزولي محقٌّ في فتح  ٧٢. 1964لتي اجتاحت البلاد خلال "ثورة أكتوبر" في الحاشدة ا
ة  باب النقاش حول سؤال ازدواجية السلطة، حتى لو أننا ما زلنا في هذه المرحلة في عالم التأكد من صح 

تتطل بان التأكيد  توجد فكرتان أساسيتان هنا ٧٣اتجاه البوصلة مع الاحتمالات التي هي في طور النمو. 
ار الذ اتية، هي التي ترسم خارطة الطريق أمام  عليهما. أولاً، إن الثورة بحد  ذاتها، وليس أمنيات الثو 

ار في السودان اليوم اتخاذ 1917نيسان /تحقيق المستحيل. ثانياً، تماماً مثل لينين في إبريل ، على الثو 
   ٧٤بالفعل.  احتمالات والعمل باتجاه تحقيقهالقرار بشأن اعتماد "رهان الأمل" على هذه الا

واحدة من رؤى لينين تستحق إعادة التكرار هنا. بدل رؤية ازدواجية السلطة كتعبير عن ظروف 
د الناس على الدولة ال كان مربوطاً بعملية  قائمةاجتماعية وسياسية فريدة لروسيا، شد د على أن بديل تمر 

 تسييس سريعة لملايين الناس العاديين خلال جميع الأزمات الثورية: 
من وجهة نظر العلم والسياسات العملية، أحد الأعراض الرئيسية لكل ثورة حقيقية هو الزيادة السريعة والمفاجئة والعاجلة غير 

طة والمستقل ة والفع الة في الحياة السياسية وفي تنظيم الدولة. العادية في عدد "المواطنين العاديين" الذين يبدؤون بالمشارك   ٧٥ة النش 

يمكن الإضافة هنا أن هذا التسييس في المكان المناسب مربوط بطبيعة الدولة في المجتمع الرأسمالي، 
ً لهم الخدمات والعمل، و موف راً ية، وبالذات كيفية انغراسه في حياة الناس اليوم ما تعاملاتهم التجارية  منظ  

 مع بعضهم البعض، وكذلك إخضاعهم للقمع والمراقبة. 



ك نحو أزمة ثورية،  النظام  أين ينتهي تفاصيلمن المستحيل تقريباً ترتيب عندما يبدأ "الشعب" بالتحر 
إن فع الية التظاهرات الحاشدة، والعصيان المدني، والإضرابات جميعها تشعل في وأين تبدأ الدولة. 

النهاية قوة الناس العاديين لتعطيل ماكينة الدولة نفسها، وليس فقط لعزل الفاسدين في التركيبة. مع ذلك، 
ق: يحتاج  الناس لوضع يجب أن يملأ شيء ما الفراغ الذي خل فه التعطيل وإلا يبدأ نسيج المجتمع بالتمز 

طعام في الأفواه، ورعاية أطفالهم، والحصول على علاج طبي، والوصول إلى الكهرباء والماء، 
باستخدام عندما يضعف أداء الدولة أو يتعط ل، من الطبيعي أن يبدأ الناس والتواصل مع بعضهم البعض. 

 مصادرهم الجماعية لتأمين هذه الأشياء. 

إن تأكيد طة وضعاً محتمَلاً في كل "ثورة حقيقية"، كما قالها لينين. لهذا السبب، تكون ازدواجية السل
طة والمستقل ة لينين على أن الأزمات الثورية تقود حشود الناس العاديين إلى البدء  "بالمشاركة النش 

من إسبانيا في  – 1917قد ثبت مراراً وتكراراً منذ والفع الة في الحياة السياسية وفي تنظيم الدولة" 
، ومصر، 2003، وبوليفيا في 1980، وبولندا في 1979، وإيران في 1973، وتشيلي في 1936

وفي جميع هذه إلى الجزائر والسودان نفسها خلال السنة الماضية.  2012-2011وتونس وسوريا في 
ء الحكومة في ، على سلطة وأدادرجة ماالأزمات الثورية، سيطر الناس العاديون لفترة قصيرة، إلى 

 الحياة اليومية. 

سلطات وأداء الحكومة في على في جميع هذه الأزمات الثورية، يستولي الناس العاديون، إلى حد  ما، 
ولكن ما لم ينجزوه كان تكرار نتيجة ازدواجية السلطة في روسيا من خلال نزع الحياة اليومية. 

وكان السبب أنه في معظم هذه الأمثلة، لم تتُرجَم شروط الاحتمال برجوازية الدولة واستبدالها بالقوة. 
رتها الثورة بين الناس العاديين جماعية  هذه إلى مؤسسات فع الة وقادرة على جعل الطاقات التي حر 

 .  قائمةفي أشكال يمكنها تأدية دور قوة سياسية مضادة حقيقية ضد الدولة الومنظَّمَة 

قفي السودان، كما لم ح ال ً جزولي مُح   "لجان المقاومة" المبنية على أساس  ات خذتفي مقالاته الحديثة،  ا
نقطة رئيسية لتنظيم حركة شعبية ما  بعضهاحكومة ثورية محلية، وبقي  ظاهرالحي  في بعض الأوقات م

من جذورها زالت تسعى إلى تعميق الثورة وتواصل مواجهة ومقاومة أجهزة الأمن والأجهزة العسكرية. 
"كوحدة مناورة ولوجستيات في الحي  مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ المظاهرات"، ارتقت لجنة المقاومة 

إلى "شكل جديد من السلطة السياسية يتحد ى وغالباً ما يزيح الأعضاء الدقيقة لسلطة الدولة" أثناء مسار 
المواجهة حتى الحكومة الثورية المحلية مدفوعاً من ق بلَ  عبئةوكان الطريق من الت ٧٦. 2019انتفاضة 

في السودان، كان مع ما يمكن تسميته "الدولة السطحية"، وهي تجل يات الدكتاتورية في الحياة اليومية. 
لي هو ما يسُمى "اللجنة الشعبية".    شكل "الدولة السطحية" التنظيمي الأو 

رون  بت اللجان الشعبية وبطاركتها الصغار إلى حياة المواطنين اليومية. كانوا يصد  شهادات السكن، والوفاة، وفقر حال، تسر 
حتى أن أحكامهم كانت تحد د النساء اللاتي يعتبرنَ غير شرعيات جنسياً ومُبعدَات اجتماعياً، يراقبون السلوك الأخلاقي والسياسي. و

 كما كان للجان سلطة توزيع الموارد المشتركةزبات مؤَهَلات للحصول على استحقاقات الإعانة الاجتماعية. ومن بينهنَّ أمهات عا
رين، مثل  ن ذلك دورات ساحة الحي  أو ملعب كرة القدم، أو العيادة المحلية أو على المستثم  وحدة المستوصف، وغالباً ما كان يتضم 

ف عن  ةمسؤول تاليد الطولى لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وكان اعلى أنه ذه اللجانت همن الرشاوى والمضاربة. سياسياً، تصر 
      ٧٧الرعاية.  شبكاتلة تفصيليالتعبئة الانتخابية والإدارة ال

 

بينما دعا قادتها المواطنين مسألة أساسية لنجاح الانتفاضة كانت زعزعة ثم كسر سلطة اللجان الشعبية 
دت لجان المقاومة  دين إلى مواجهة مباشرة مع رجال الهيئات المسل حة في صميم الدولة. وزو  المتمر 

ات الرئيسية للجيش السوداني في الخرطوم في  اتالاعتصام نيسان. /إبريل 6الضخمة خارج المقر 
كوا الناس للتظاهرات، وجمعوا المال لعلاج الجرحى، ونظ موا الأطعمة، وخلقوا مساحات مفتوحة في  حر 

الأحياء للحوار والنقاش. ولما وصلت المظاهرات الشعبية إلى ذروتها وبدأ الجنرالات الذين أسقطوا 



ضة التي تقود ا لحركة الجماهيرية، قد مت البشير يرتعشون ويبحثون عن تنازل مع المجموعات المعار 
بشكل ملموس على مد خرات اللجان الشعبية العديد من لجان المقاومة عرضاً للسلطة المحلية، واستولت 

 وحل ت محلها. 
ح وقوفها فيما  مع ذلك، كما يوث ق الجزولي، إن الشخصية السياسية للجان المقاومة، وبالذات حيث يرج 

الثورة، تبلور شكلها عن طريق الشخصية الاجتماعية للمناطق التي يتعل ق بالقضايا التي ستحد د مصير 
د الحواجز بالعديد من الشب ان في أعلى فترات الانتفاضة، قلقلة، وهي حي  فقير تمث  لهُا. لم تستطع  زو 

ه في مواءمة درجة التنظيم والنفوذ الاجتماعي للطبقة الوسطى في حي  الرياض، والذي شك ل لجان
الطبقة  دور خرج ٧٨حملة على تويتر وتفاخر بوزير أو وزيرين في الحكومة الانتقالية.  عبر المقاومة

في تشكيل سياسات لجان المقاومة أكثر قوة في الأزمة التي قبضت على الحركة الجماهيرية بعد مجزرة 
ات حزيران على يد الجيش والميليشيات الذين أزالوا الاعتصام خارج /يونيو 3المتظاهرين في  المقر 

، "ق وى الحرية والتغيير"الرئيسية للجيش السوداني وألقوا جثث الذين قاوموا في النيل. وخشية أن تكون 
ض الذي يقود الانتفاضة، على وشك التنازل أو التفاوض على اتفاق وهي  مجموعات التحالف المعار 
عن المطالب الأصلية للجان المقاومة بحكومة مدنية بالكامل، نظ مت هذه اللجان أن يتراجع يمكن 

ع المهنيين السودانيين، مسيرات حاشدة وطالبت بأن يأتي قادة "ق وى الحرية والتغيير"، وبالذات تجم  
 ويوضحوا ما قاموا به. 

م المركزية، وهم يصرخون عالياً متحدثاً بعد الآخر. وحده نجم كان من الصعب إقناع "أسود البراري"، وهم أبطال مظاهرة الخرطو
ع المهنيين السودانيين والقادر على التواصل، محمد ناجي الأصم، استطاع إدارة خيبة أملهم من التنازل الذي كانت "ق وى الحرية تجم  

  ٧٩ة.قلقلوالتغيير" وحلفاؤها على وشك القيام به مع المؤسسة. لم يظهر أحد لتهدئة غضب 

استمر الاستقطاب السياسي المرئي بين الأحياء الفقيرة وأحياء الطبقة العاملة ومناطق الطبقة الوسطى 
تشرين /قلقة الثوريون إلى الحواجز في نوفمبر يزداد حد ة منذ تشكيل الحكومة الانتقالية. عاد أبطال

الثاني مطالبين هذه المرة بإقالة المسؤول الإداري المحلي وبالانخراط في لجان المقاومة لإعادة تشكيل 
السريع"  دعمضد محاولات تبرئة "قوات الوقد انخرطت لجان المقاومة أيضاً في التعبئة حكومة محلية. 

أفراد من اللجان أو اللجان المتحالفة حزيران، مع إعلان /يونيو 3التابعة لحميدتي من دورها في مجزرة 
وكانت استجابة الحكومة الانتقالية المناصرة العلنية للخيار  ٨٠استقلالها عن "ق وى الحرية والتغيير".

لَة بشكل أساسي لجان المقاومة إلى معادل  للجان الشعبية القديم ة، والتي تم  تعيينها المشترك محو  
بالاستشارة مع "ق وى الحرية والتغيير" وبمصادقة من الإدارة المحلية محرومةً من الانتداب الشعبي 

  ٨١والاستقلال السياسي.
د في لجان المقاومة وتحديات إدراك  إن الجزولي محقٌّ في التحد ث علناً عن كل    من الوعد المتجس  

. ترتبط بعض هذه التحديات بمشاكل ذاتية تواجه الحركة الثورية الشعبية في التحريرية اإمكانياته
"ق وى الحرية والتغيير" المهي أة لتنظيم المرحلة الثانية السودان، مثل ضعف الق وى السياسية المستقلة عن 

رة في والجولة الثانية من المواجهة مع الدولة.  ريةمن العملية الثو ولكن بعض المشاكل موضوعية متجذ  
دين يمث لون موقعاً جغرافياً معيناً. إذا تفاعلت اللجان مع  شخصية لجان المقاومة كهيئات مواطنين متمر 

ل الاجتماعي بد بعضها البعض كأحياء ومناطق، فستبقى حينها سلطتهم مقيَّدة بالطبقة بالمعنى
الاستراتيجي. مع أنها قد تقلب التسلسل الهرمي بشكل مؤق ت إلى حد  ما في أحياء معي نة، فتعطي 

المضطهدين والمظلومين صوتاً سياسياً وأشكالاً محدودة من السلطة الاجتماعية، إلا أن هناك حدوداً 
إن إعادة توزيع مع الدولة المركزية. حاد ة لما يمكن أن ينجزه أفراد اللجان عندما يحاولون المساومة 

ين الصغار الذين اعتادوا على جعل  الثروة والسلطة في الأحياء الفقيرة من خلال استبدال بعض المستبد  
لات  قلقلةتحتاج لجان حياة السك ان مزرية لن تحقق إلا القليل، ولكن  الثورية إلى حلفاء لتفعيل نوع التحو 

بالطبع، يمكن بناء هذه التحالفات عبر مات شب انها عند الحواجز. أجلها من في الثروة والسلطة التي 
شة وتجميع تعبئتهم لتعطيل عمل الدولة وتأسيس  التواصل الأفقي مع المناطق الأخرى الفقيرة والمهم 



في المواقع التي يخشى الميروتوقراط وميليشيات الحكومة سلسلة من الجمهوريات الثورية المصغَّرة 
 . أن تطأهاية الانتقال

السبب في أن لينين أفضل الأكثر أساسية هو أيضاً هناك مشاكل متعددة في هذا النوع من النهج، ولكن 
ه في الاستراتيجية الثورية.  وكما أشار كولين باركر في مراجعة لعمل بولانتزاس من بولانتزاس كموج 

لا يلعب دوراً في رؤيته لتغيير  "الدولة والسلطة والاشتراكية" إن كفاح الطبقة الفعلي 1978في 
هكذا، في نسخة بولانتزاس عن "الاشتراكية الديمقراطية"، تتعايش المؤسسات البرلمانية  ٨٢ المجتمع.

هيئات الإدارة البرجوازية مع "أشكال مباشرة من الديمقراطية والتكاثر السريع ل لأحزابلوالدرع الكامل 
ال )أو أية هيئات منظَّمَة على أساس  ٨٣الذاتية". مع ذلك، يعارض بولانتزاس فكرة أن على مجالس العم 

ذلك أن تبقى خاضعة للديمقراطية التمثيلية  قترح بدلاً من، ويمبادئ الديمقراطية المباشرة( أخذ السلطة
لفكرة وجوب أن تكون الثورة فعلَ تحرير ذاتياً من ق بلَ الطبقة إن عداء بولانتزاس  ٨٤للدولة المركزية.

الثورية" التي "تتأل ف من  العاملة يتناقض مع إصرار لينين على أن السوفيتات هي جنين "الدكتاتورية
      ٨٥البروليتاريا والفلاحين )بزي  الجنود(. 

ال للسلطة هي أنه بدون الطبقة العاملة المنظَّمَة، لا تكفي االمشكلة في مع طاقات الرضة فكرة أخذ العم 
فة من الطبقة الوسطىوالمحرومين لفقراء ل الثورية بطولةالو لكسر تماسك أجهزة الدولة  والأقسام المتطر 

لدى لجان الثورة رابطة عضوية مع أماكن العمل  تلهذا السبب السؤال الجوهري هو ما إذا كانلوحدها. 
ال، ولم وكذلك الأحياء أو أنها قادرة على تطويرها.  حقيقة أن السوفيتات كانت هيئات من مندوبي العم 

المستوى المحلي من ق بلَ الفقراء، يعطي الدليل السلطة في ها فقط من الاستيلاء الثوري على تستمد سلطت
     عن سبب قدرتها على الخروج منتصرة من فترة "ازدواجية السلطة".  

 إحداثيات سلطة الطبقة العاملة
أعلاه عن العلاقة ما بين الدولة واحدة من الاستنتاجات الرئيسية التي يمكننا استخلاصها من المشهد 

كما لا وسلطة الطبقة والثورة في السودان هي استحالة الفصل بين الأنظمة والدول بشكل دقيق ومنظ م. 
يمكن الفصل سواء بين الطبقة الحاكمة أو خصومها وبين النظام الرأسمالي المُنت ج لها. ولا يعني ذلك، 

رأسماليون، أو أن مجمل الطبقة  ضاء في الطبقة الحاكمةعلى سبيل المثال، أن جميع الأفراد الأع
حالياً في السلطة )لا يجب أن يكون ذلك مفاجأة  قائمةالرأسمالية تدين بولائها السياسي إلى الحكومات ال

بما أن أحد ملامح الرأسمالية كنظام هو قدرة الطبقة الرأسمالية على تفويض المهام السياسية للحكم إلى 
ل في  معالآخرين(.  ر الطبقة الحاكمة خريطة مكث فة للترابطات بين عمليات التحو  ذلك، ينُت ج تتب ع تطو 

السلطة السياسية والعسكرية. لا في  إنتاجية وتجارية ومالية التراكم الرأسمالي عبر دوائر وشبكات
مناصب من الثروة والتأثير في مثل هذه الأنظمة فقط لأنهم محتالون أكثر يتواجد الرجال الذين يشغلون 

قد يعملون من البقية، أو لأن لديهم مسدسات أفضل من منافسيهم )مع أن هذين الأمرين مفيدان بلا شك(. 
عند نقطة الالتقاء ما بين القطاع المالي والاقتصاد شبه العسكري، أو أنهم يرفعون قوة أدوار حكومتهم 

أو مشاريع البناء )عادة يقومون بكل هذه  من بيع رُخَص الاتصالات رباحأفضل الأ تحصيلمن أجل 
الدول ورؤوس الأموال الأقوى والأكثر افتراساً وبين  مصالحالأشياء(. ويتوس طون بتكرار ما بين 

رأس المال، ويسه لون استخراج الموارد من "دولهم" باتجاه دول الخليج /صلتهم "الخاصة" بالدولة
 لكنهم يحتفظون بجزء من الأرباح لأنفسهم. ووأوروبا والولايات المتحدة الأميركية، 

غرائز الحركة الشعبية من أسفل سليمة: "تخل صوا منهم جميعاً!". يجب أن تذهب كل "العصابات" في 
ولكن يبقى السؤال: أين هي القوة في المجتمع التي يمكنها إنجاز ذلك؟ لقد . السلطة وإلا لن يتغير شيء

جادلت هذه المقالة بأن لدى الطبقة العاملة وحدها "الثقلَ الاجتماعي لتحقيق إلغاء النظام القديم وبناء 
ال "الطبقة المميزة" يعطي نظرة  ابررإن قصة هال د ٨٦مجتمع جديد". ا يجعل العم  الكلاسيكية عم 

ن قوة  ٨٧متعددة الأبعاد عن كيفية غرس الرأسمالية ق وى فريدة في الطبقة العاملة.  أن تكون وتتضم 
ال الغالبية العددية في المجتمعات الرأسمالية المتقد مة، والق وة التي تنشأ من اعتماد الرأسمالية على العم 



لإنتاج البضائع وتوفير الخدمات التي تحافظ على تسيير المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تضغط الرأسمالية 
ال في نفس الوقت في وضعية عداء جماعي ضد  ال عبر التمد ن وفي أماكن العمل، بينما تضع العم  العم 

ال ثم الفشل في تحقيقها، تحمل أرباب عملهم. في النهاية،  ومن خلال رفع احتياجات وتطل عات العم 
  ٨٨توليد صراعات من الأسفل. الرأسمالية في ثناياها ميلاً ل

قوة الطبقة العاملة بالفعل مسار الثورة السودانية وتحد دها، ولكن تجارب الموجة الثورية السابقة  تشك ل
جل تحويل ميزان الق وى أمر وحده من في المنطقة قبل عقد  من الزمن تقريباً تؤك د على عدم كفاية هذا الأ

ى إعادة بناء يسار ثوري في يضاً العمل علأبشكل حاسم لصالح تعميق العملية الثورية. ويتطل ب ذلك 
سوف يحتاج هذا اليسار إلى السودان وفي أماكن أخرى من خلال موجة الصراعات الحالية من أسفل. 

د إلى ثورة  فهم  واضح لأشكال التنظيم وأنواع السياسات التي تعطينا أفضل فرصة لتحويل التمر 
 اجتماعية.
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